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(زكاة الأحجار النفيسة)
الأحــجــار  ــي  ف ــاة  ــزك ال تجب  ــل  ه
والزبرجد  والياقوت  كالدر  النفيسة 
الأحجار  وسائر  والماس  والمرجان 
من  أغلى  بعضها  التي  الكريمة 

الذهب وبعضها أغلى من الفضة.
الزكاة  تجب  الهادية  الجواب/عند 
وعند  النفيسة  الأحجار  سائر  في 
الشوكاني لا تجب الزكاة فيما سوى 
الشرعية  الأدلة  لأن  والفضة  الذهب 
فيها  الزكاة  وجوب  على  إلا  تدل  لا 
وليس  فقط  والفضة  الذهب  في  أي 
دليل  والفضة  الذهب  سوى  ما  على 
وما  فيها  الزكاة  وجــوب  على  يدل 
دام لا يوجد دليل شرعي يدل على 

والأصل  الأصــل  على  فنبقي  ذلك 
حديث  يرد  لم  لأنه  الوجوب  عدم 
الزكاة  يوجب  مسند  صريح  صحيح 
في الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان 
من  وغيرها  ــمــاس  وال والــزبــرجــد 

الأحجار النفيسة.
"زكاة المجوهرات"

إذا كانت الجواهر ثمينة وغير قابلة 
رأي  على  نزكي  فكيف  للتفتيت 

الهاوية.
الجواب/لا تكسر الجواهر ولا الذهب 
نقداً  الزكاة  تخرج  وإنما  الفضة  ولا 
والمكان  الزمان  بسعر  تثمن  أن  بعد 
أي أن الجوهرة الثمينة تثمن بسعر 

عشر  ربع  ويخرج  والمكان  الزمان 
الشراء  ثمن  يكون  لا  والثمن  القيمة 
ولا ثمن البيع ولكن سعر الوسط بين 

الثمنين.
من  أيضاحهما   سيطلب  الذين 
عن  المجوهرات  محل  أصــحــاب 
وعن  بيعها  إرادة  وقت  في  سعرها 
سعرها في وقت إرادة شرائها وتخرج 

زكاة ثمن الوسط.
زكاة الباطن

ما المراد بزكاة الباطن؟
والفضة  الذهب  زكاة  هي  الجواب/ 
والتجارة أما زكاة الثمار والحيوانات 

فهي زكاة الظاهر.

الصيام صحة للجسم وراحة لمن يتفهم 
ــه تهذيب  ــا، وفي ــزم به ــه ويلت ــه ومعاني قيم
ــلوك.. يُحتم أن يكون تعاملنا  للأخلاق والس

مع الآخرين تعاملاً طيباً .
ولكن - مع الأسف-  يقع بعض الصائمين 
في الغضب والانفعال، يتهيجون لأي شيء 
ويختلقون المشاكل لأبسط وأتفه الأسباب 

وكأنهم صائمون دون سائر الناس!!
ــي-  ــن الإريان ــه حس ــد الإل الدكتور/عب
ــية والعصبية،  ــراض النفس ــاري الأم استش
ــكلة  ــذه المش ــن ه ــه ع ــرض حديث ــي مع ف
ــا والتهديد  ــى مكمن الخطر فيه يضعنا عل
ــتويين النفسي والصحي، مبرزاً  على المس
ــات الرمضانية،  ــول والمعالج ــل الحل أفض

حيث يقول:
الطمأنينة والراحة صفتان يستشعرهما 
ــهر رمضان، ومن  بعض الصائمين خلال ش
ــاً في  ــام ينهلون دروس ــد الصي ــن فوائ معي
الصبر والحلم والاتزان النفسي والسلوكي؛ 
ــق بالنفوس  ــوب الماضي وما عل خالعين ث
ــن ما عليهم   ــاوئ واختلالات؛ مؤدي ــن مس م
ــن  ــات؛ مكثري ــوات وطاع ــام وصل ــن صي م
ــتغفار وقراءة  ــبيح والاس ــن الدعاء والتس م
ــى الله بالنوافل والأعمال  القرآن والتقرب إل

الصالحة.
ــام ومثله  ــم الصي ــي قي ــن لا يع ــاك م هن
ــاً- عليه في  ــة؛ يلقي باللائمة - دائم الكريم
ــعور بالغضب وتوتر  ــبب بتأجيج الش التس
ــاب، وهذا خطأ كبير، فالصيام قوامه  الأعص
ــلوكي  ــي والس ــوازن النفس ــاط والت الانضب

ويحقق الراحة والسكينة للصائمين.
ــارم الذي  ــزاج والغضب الع ــا تعكر الم أم
ــام،  الصي ــاء  أثن ــض  البع ــري  يعت ــده  نج
ــم بضغوط  ــرور الصائ ــببه م ــون س ــد يك فق
ــرراً  مب ــاره  اعتب ــن  يمك ولا  ــة،  اجتماعي
ــا إلى ذلك من حالات  للامتعاض والنزق وم
ــاً  ــا ملمح ــي نجده ــة الت ــة الصرف العصبي
ــان؛ تبرز معه  ــى الواقع في رمض ــاً عل مألوف
ــن الأفعال  ــكالاً م ــة وأش ــرات الكلامي المهات
ــيئة التي تتزايد أكثر في  ــلوكيات الس والس
ــى ذروتها مع اقتراب  فترة العصر؛ لتصل إل
ــي  يوم ــهدٍ  مش ــي  ف ــرب؛  المغ أذان  ــد  موع
ــه العذر الكامل لقبيح  يلتمس البعض خلال
ــةٍ من  ــم على عجل ــال كونه ــوال والأفع الأق
ــراب المغرب-  ــع اقت ــون- م ــم أو يخش أمره

التأخر عن المنزل أو عن مائدة الإفطار. 
وللمعالم الشخصية هنا دورها في نسج 
ــدة الغضب التي تعد  ــالات وزيادة ح الانفع
ــادة وذوي  ــذوي الطباع الح ــمة ل معلماً وس
ــدودة، وكذلك من يتسمون  الأعصاب المش

في كثيرٍ من الأحوال بالاندفاع والتسرع.
ــى الكثيرون التأثيرات الخطيرة  قد تناس
للغضب والانفعال على الصحة، وما علموا 
ــام، فحدوثه  ــاء الصي ــد أثن ــا أش أن ضررهم
ــاص  ــم وامتص ــد الهض ــا بع ــة م ــي مرحل ف
ــبب بتحلل ما تبقى من مخزون  الغذاء يتس
(الجلوكوجين) في الكبد وتحلل البروتين 
ــم إلى أحماض أمينية مع أكسدة  في الجس
ــة، مما يؤدي  ــن الأحماض الدهني المزيد م
إلى ارتفاع مستوى سكر(الجلكوز) لتأمين 
ــم  ــد الجس ــل م ــن أج ــراق م ــة الاحت عملي

ــم  ــتهلاك الجس ــة، وباس ــة المطلوب بالطاق
للمزيد من (الجلوكوز) تهبط نسبته هدراً.  
ــراً  كبي ــدراً  ق ــم  الجس ــد  يفق ــي،  وبالتال
ــا يضطر  ــة المهمة، مم ــه الحيوي ــن طاقت م
ــاض الدهنية  ــة من الأحم ــى تأمين الطاق إل
ــا، وعن هذا  ــدة المزيد منه ــم وأكس بالجس
ــرة  كثي ــدم  بال ــة)  (كيتوني ــام  أجس ــد  تتول

الضرر.
ــزداد إفراز(إنزيم الإدرنالين) بالدم  كما ي
ــه إلى  ــب ووصول ــد موجة الغض ــع تصاع م
ــديد والتأهب  ــاجر الش الذروة كحال الـتش
ــدوره يؤدي  ــم، وهذا ب ــتباك مع الخص للاش
ــادة تدفق  ــق الأوعية التاجية وزي إلى تضي
ــط الدم  ــب ورفع ضغ ــى القل ــوارد إل ــدم ال ال

الشرياني وزيادة عدد دقات القلب. 
ــاك العديد من  ــي، فهن أما العامل النفس
ــي تنتج  ــية الت ــراض النفس ــاع والأم الأوض
ــل (الاكتئاب،  ــب، مث ــرة الغض ــد ثائ وتُصعّ
ــواس)، وهي  ــوس، القلق، الفصام، الوس اله

ــبابها  ــية؛ أس ــراض النفس ــن الأم ــاط م أنم
ــي  الوراث ــتعداد  الاس ــن  بي ــع  يجم ــط  خلي
ــباب البيئية والاجتماعية، ولكن لكلٍ  والأس

على حدة علاجه الخاص.
ــية الناتجة  ــر أن الاضطرابات النفس غي
ــن أبرزها القلق تعد  ــاكل الحياة، وم عن مش
ــي يمكن تجاوزها  ــن الحالات العارضة الت م
ــدث لأغلب  ــهل، فهي عابرة تح ــكلٍ أس بش
ــن  ــم-  ويمك ــل جميعه ــم نق ــاس - إن ل الن
ــوي وإرادة لا تتزعزع   ــب عليها بعزم ق التغل
ــوداوية  ــرة الس ــن النظ ــد ع ــر والبع بالصب

والتوتر المنفلت، اللاعقلاني. 
ــه  فعلي ــك  ذل ــي  ف ــة  صعوب ــد  يج ــن  وم
ــواء التحكم  ــن أج ــتفادة م ــراس والاس بالم
التي يرسيها الصيام في النفس والوجدان، 
واستشعار معانيه الحقيقية ومثله العظيمة 
التي تبعث على النفس الصفاء والطمأنينة 

المبددة للقلق والاكتئاب والتوتر.
ــهر رمضان؟ مع  ــم هو مبارك وعظيم ش ك

ــتطاعة  ــراب فيه وفير وباس أن الطعام والش
ــوان  ــة أل ــي كاف ــرب وتعاط ــم أكل وش الصائ
ــه  ــه وإرادت ــف إيمان ــى ضع ــرات مت المفط
ــع عن كل  ــه يمتن ــه، إلا أن ــل تحكم واضمح
ــتد جوعه  ــات قوي مهما اش ــات بثب المغري
ــق  الخال ــة  ــش، مخاف العط ــن  م ــه  ب ــغ  وبل
ــبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه يراه؛ مطلع  س
ــة، ولهذا يُحكم  ــه ولا تخفى عليه خافي علي
ــذات بالامتناع  ــيطرة على رغبته بالمل الس

عنها وعن سائر المفطرات.  
ــب وانفعال  ــن غض ــا يحدث م ــد أن م بي
ــهر  ــادة- نتيجة س ــام يأتي -ع ــاء الصي أثن
ــاعات متأخرة من الليل أو  البعض حتى س
ــاكل، ويحدث  حتى الصباح أو نتيجة المش
ــادة (النيكوتين)  ــص م ــراء نق ــك- ج - كذل
ــن. كما يُعزى  ــن على التدخي ــد المدمني عن
ــبب في تحول الاضطراب  لهذا الإدمان الس
ــي المؤقت إلى مرض مزمن؛ والشيء  النفس
ــر  ــى العقاقي ــن عل ــبة للمدمني ــه بالنس ذات
المهدئة، ظناً منهم بأنها ستريح أعصابهم 

وستحسن أمزجتهم .
ــة  ــى العصبي ــاع إل ــق الاندف ــا لا يحق كم
ــام، أجر صيام  ــج الغضب أثناء الصي وتأجي
ــن  يتمك لا  ــا  فمعهم ــوارح،   والج ــان  اللس
ــانه ومنعه  ــظ لس ــن حف ــادةً- م ــم  ع الصائ
ــن القول  ــتائم والمنكر م ــظ بالش ــن التلف م
ــى حد العراك مع  ــا وصل الأمر به إل أو روبم
ــك يبدد ويهدر ما أو دعه الله  الخصم، وبذل

في الصيام من فوائد صحية ونفسية.
ــي لجميع صائمي  ــا، أوجه نصح من هن
ــوا صيامهم مجرد  ــألا يجعل ــهر رمضان ب ش
ــراب، وأن يحافظوا  امتناعٍ عن الطعام والش
ــغلوا أوقاتهم بالطاعات  ــى توازنهم ويش عل
ــى لينهلوا من  ــى تعال ــى المول ــات إل والقرب
ــة، بحيث تكون لهم  عظيم فوائده الروحاني
ــرات النفس  ــوازع وعث ــى ن ــيطرة عل فيه س
ــاءت الظروف  ــلوكيات؛ مهما س ــى الس وعل
ــا.   قال تعالى: (  ــف التي يمرون به والمواق
ــم تعلمون)،  ــم إن كنت ــوا خيرٌ لك وأن تصوم
ويقول نبيه الكريم(صلى الله عليه وسلم): 
(إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، 
فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل إني صائم).

ــا أن  ــا بمقدورن ــع - إذن-  طالم ــا المان م
ــنا  ــق بأنفس ــا عل ــي وم ــوب الماض ــع ث نخل
وسلوكنا من مساوئ والعودة الصادقة إلى 
رحاب خالقنا وكنفه.. ننهل من معين قرآنه 
ــعر ونتأمل كل حرفٍ وكلمة  المجيد، نستش
ــا  من صلوات وطاعات  فيه، مؤدين ما علين
ــام مٍجرد  ــز وجل و صي ــات إلى الله ع وقرب
ــاءة للنفس أو  عن العصبية والبذاءة والإس
ــاؤه) وهدي  ــالاً لأوامره (جل ثن للغير، امتث
ــلم)،  ــه وس ــه علي ــى الل ــم (صل ــه الكري نبي
ــف الصائم المقبل على الله  ولسوف يكتش
ــى  ــاء عل ــدوره الانكف ــوت وبمق ــه ق أن إرادت
ــر؛  ــق أو توت ــه دون قل ــاكله بنفس ــل مش ح
ــائر المنغصات النفسية  مبتعداً ومتلافياً س

والعصبية. 
* المركز الوطني للتثقيف والإعلام 
الصحي والسكاني

             بوزارة الصحة العامة 
والسكان

الصحة النفسية والحد من العصبية في رمضان 
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بن  محمد  القاضي/  عليها  يجيب 
إسماعيل العمراني – حفظه الله-

إعداد/ عبداللطيف الصعر
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ــه زيادة ولا  ــن كامل لا يجوز في ــلامي دي إن الدين الإس
ــلام أمر  ــطية لذا فإن الإس ــر والوس نقصان وهو دين اليس
ــن الإفراط  ــادة ونهى ع ــاب العب ــط في ب ــر والتوس باليس
ــا وجمعها  ــط في باب الدني ــا وأمر بالتوس ــط فيه والتفري
ــغال بها كل الشغل ونهى عن تركها وأمر  فنهى عن الانش
ــراط والتفريط  ــى عن الإف ــاب الخلق فنه ــط في ب بالتوس
ــطية في جميع  ــر والوس ــلام دين اليس ــه, وهكذا فالإس في
ــال تعالى  ــر الدنيا, ق ــر الدين أو بأم ــة بأم ــور المتعلق الأم
ــم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت  "اليوم أكملت لكم دينك
ــول الله  ــت هذه الآية على رس ــلام دينا" وقد نزل ــم الإس لك
صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة العاشر من ذي الحجة 
ــر جمعاً  ــر والعص ــد أن صلى الظه ــة بع ــو واقف بعرف وه
ــر من  وقصراً ووقف في الموقف وكان ذلك في العام العاش
ــلم بعدها إلا  ــرة ولم يعش النبي صلى الله عليه وس الهج
ــن يوماً وقد بكى عمر بن الخطاب رضي الله  اثنين وثماني
ــا يبكيك؟ فقال:  ــة فقيل: له م ــا أنزلت هذه الآي عنه عندم
ــي الله عنه أن  ــص. وقد صح عنه رض ــيء إلا نق لم يتم ش
حبراً من اليهود أتاه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم 
ــت لا تخذنا ذلك اليوم عيداً,  ــر اليهود أنزل لو علينا معاش
ــم دينكم وأتممت  ــي؟ فقال: (اليوم أكملت لك ــال: وما ه فق
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا" فقال عمر رضي 
الله عنه أما أنها نزلت يوم الجمعة ورسول الله صلى الله 
ــددت أن الدين  ــة. إن هذه الآية ح ــلم واقف بعرف عليه وس
ــيدنا محمد  المرضي عنه عند الله تعالى هو ما جاء به س
ــول  ــلم وأنه لا يمكن أن يزداد بعد رس ــى الله عليه وس صل
ــص منه ولذلك قال  ــلم ولا أن ينق الله صلى الله عليم وس
ــى " اليوم  ــد أنزل الله تعال ــي الله عنه ق ــام مالك رض الإم
ــم" فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم  أكملت لكم دينك

دينا.
ــا ينقصونه من  ــاس وكل م ــا يزيده الن ــن هنا فكل م وم
ــادة في  ــط فالإفراط بالزي ــراط وتفري ــو إف ــن فإنما ه الدي
ــون بالنقص من الدين  والتقصير عما  الدين والتفريط يك
ــط بينهما  ــرعاً ، والتوس ــب منه وكلا الأمرين مذموم ش طل
ــماوات والأرض وهو الذي  ــه الس ــذي قامت ب ــو العدل ال ه
ــلم  ــوله صلى الله عليه وس ــه به الوحي على رس أنزل الل
ــه لعباده  ــرع الل ــن عباده, فكل ما ش ــذي ارتضى م وهو ال
ــطة التي تراعي أمور الدنيا وأمور  فهو المصلحة المتوس
ــوق الجماعات، وتراعي  الآخرة وتراعي حقوق الفرد وحق
حقوق الرب جل وعلا وحقوق العبد ، وهذه الأمور لا يمكن 
ــر اللطيف الذي يعلم  ــرع إلا العليم الخبي أن يراعيها مش
ــر وأخفى قال تعالى" ألا يعلم من خلق وهو اللطيف  الس

الخبير" .
ومن هنا فلا يمكن لأحد أن يأتي بأعدل مما شرعه الله 
ــرع الله  لعباده ولا يمكن أن يأتي بما هو مصلحة إلا ما ش
ــاده فهو مصلحتهم لكن قد  ــرعه الله لعب لعباده فكل ما ش
ــه لا يخطر  ــة المصلحة فيه لأن ــان وجه ــب عن الإنس يغي
بباله ما يتعلق بالآخرة فيظن أن المصلحة مقصورة على 

أمور الدنيا فقط.
ــة العابد  ــا هي لمصلح ــم أن العبادة إنم ــا يعل ومن هن
ــو العابد  ــود وأن المنتفع بها ه ــة المعب ــت لمصلح وليس
وحده وأن الله قادر على هداية الناس أجمعين وإلهامهم 
ــم بالخير  ــى يبلوه ــبحانه وتعال ــق، ولكنه س ــق الح طري
ــاء ربك لآمن  ــر ويمتحنهم بذلك قال تعالى" ولو ش والش

من في الأرض كلهم جميعاً" يونس (99).
ــط  ــب علينا الاعتدال والتوس ــا كان من الواج ــن هن  وم
ــان معتدلاً في  ــع الأمور فلا يمكن أن يكون الإنس في جمي
ــي عمله لأن  ــتقيم ومائلاً ف ــراط المس ــاده على الص اعتق
ــتقامت عقيدته دعته   ــى العمل فإذا اس عقيدته تدعوه إل
ــتقيماً في  ــتقامة على العمل, ولا يمكن أن يكون مس الاس
ــه لأن العبادة تدعو إلى  ــتقيم في معاملت عبادته غير مس
ــتقيماً في تعامله  ــن المعاملة، ولا يمكن أن يكون مس حس
ــن وذلك لأن  ــه مع المخلوقي ــرف في تعامل ــع الله وينح م
ــب لعباده,  ــي لين الجان ــع الله تعالى تقتض ــتقامته م اس
ــان  ــون الإنس ــن أن يك ــق, ولا يمك ــي الخل ــتقامة ف والاس
ــي حقوق  ــراً ف ــن مقص ــوق الأقربي ــاً لحق ــتقيما مؤدي مس

الأبعدين فيكون على الصراط المستقيم.
ــل بعضه  ــي متكاملاً يكم ــج الربان ــا كان المنه ــن هن  م
ــان الاعتدال  ــن الواجب على الإنس ــاً, من هنا كان م بعض
والتوسط في كل الأمور على الصراط المستقيم كما جاء 
ــنة رسوله صلى الله عليه وسلم،  في كتاب الله تعالى وس
ــح البخاري أنه جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج  ففي صحي
ــه فلما أخبروا  ــألون عن عبادت ــي صلى الله عليه يس النب
ــول  ــه  تقالوها أي عدوها قليلة فقالوا: وأين نحن من رس ب
ــا تأخر؟ فقال  ــدم من ذنبه وم ــر الله له ما تق ــه فقد غف الل
أحدهم: إما أنا فأصوم النهار لا أفطر, وقال الثاني وأما أنا 
ــاء  ــوم الليل لا أرقد, وقال الثالث وأما أنا فاعتزل النس فأق
فلا أتزوج فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام 
ــاً بين أصحابه فقال" ما بال أقوام يقولون كذا وكذا  خطيب
ــي أصوم وأفطر  ــاكم لله ولكن ــا والله إني لأتقاكم وأخش أم
ــنتي فليس  ــاء فمن رغب عن س ــوم وأرقد وأتزوج النس وأق

مني".
ــط  ــر والتوس ــلامي دين اليس ــا كان ديننا الإس ــن هن م
ــلاح في الدنيا  ــور فإذا أردنا الف ــدال في جميع الأم والاعت
ــاب الله تعالى  ــاء في كت ــك بما ج ــرة فعلينا التمس والآخ

وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
عضو البعثة الأزهرية

الإسلام دين اليسر
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المساجد في رمضان .. بوابة العمل الخيري
عبدالناصر الهلالي

ــى  ــاج إل ــر تحت ــل الخي ــادرة لفع المب
عزيمة وإحساس بحاجات المحتاجين, 
وتحتاج – أيضاً - إلى معرفة حقيقية بمن 

هو المحتاج الحقيقي للمساعدة.
ــل في  ــض الجمعيات الخيرية تفش بع
ــاس حزبي,  ــذا, البعض تعمل على أس ه
ــاعدة, على  ولا يهمها من المحتاج للمس
ــاجد في  ــض المس ــه بع ــا تفعل ــس م عك
ــجد  ــو حال مس ــا ه ــداً كم ــان تحدي رمض
ــرقي,  ــراف الش ــي الج ــي ح ــطى ف الأس
ــوا  قدم ــجد  المس ــذا  ه ــى  عل ــون  القائم
ــان قلما تجدها  ــة ناجحة في رمض تجرب

في مسجد آخر.
ــعبان يبدأ  ــهر ش ــن ش ــام م ــي كل ع ف
ــطى إبراهيم  ــجد الأس خطيب وإمام مس
ــب كل جمعة  ــث الناس عق ــدة في ح زبي
ــن النقود  ــدرون عليه م ــى جمع ما يق عل
ــي  ــن ف ــة للمحتاجي ــواد غذائي ــراء م لش
ــهر رمضان يكون  ــع حلول ش رمضان, وم

قد جمع أكثر من مليون ريال.
ــى  ــام الأول ــي الأي ــدة) ف ــرص (زبي يح
ــواد الغذائية  ــراء الم ــن رمضان على ش م

بالمبلغ الذي توفر.
قبل أن يتم التوزيع يتم حصر المنازل 
ــاس حاجةَ  ــر الن ــا أكث ــش فيه ــي يعي الت

للمساعدة.
يقول الشيخ إبراهيم زبيدة, إمام جامع 
الأسطى : "لدينا (150) أسرة يتم توزيع 
ــة عليها في بداية رمضان,  المواد الغذائي

ــم  ــن ه ــرة مم ــف (30) أس ــوف نضي وس
بحاجة للمساعدة".

ــاعده عدد  ــم, الذي يس ــيخ إبراهي الش
ــتطاع هذا  ــي, اس ــن في الح ــن الخيّري م
ــوام المنصرمة تأمين حاجات  العام والأع
ــان  ــهر رمض ــي ش ــي ف ــي الح ــراء ف الفق

ــر  والعيدين, وفي كل عام يزيد عدد الأس
المحتاجة في ظل الظروف التي تعيشها 

البلاد إجمالاً.
ــح قامت به منظمة  ــب آخر مس وبحس
دولية فإن عشرة ملايين نسمة من سكان 
ــر, نصف هذا العدد لا  اليمن يعانون الفق

يجدون القوت اليومي.
ــن الحروب  ــزوح الناتجة ع ــالات الن ح
ــتعلت في غير مكان  ــتمرة التي اش المس
ــذا  ــر, وه ــرة الفق ــعت دائ ــلاد وسّ ــن الب م

يتطلب فعل المزيد تجاه المحتاجين.
ــة لا يخلو  ــدن اليمني ــي الم ــي ف كل ح

ــاجد, وإذا ما  ــجدين أو ثلاثة مس من مس
ــاجد  ــى تلك المس ــون عل ــدى القائم اقت
ــن الممكن  ــطى فم ــجد الأس بتجربة مس
ــر الناس في تلك  ــف كثيراً من فق أن تخف
ــم, وغالباً ما  ــذا لا يت ــر أن ه ــاء, غي الأحي
ــاجد بعيداً في جمع  يذهب خطباء المس
ــن, كما هو الحال في  الأموال من المصلي
ــوال لصالح  ــي تجمع الأم ــات الت الجمعي
ــع عليها ضرر ما,  ــلمين في دولة وق المس
هذا أمر جيد, لكن عندما يكون في اليمن 
ــع الأموال  ــإن جم ــن فقير ف ــرة ملايي عش
ــى  ــون أول ـــ "الأقرب ــلاً ب ــم, عم ــدم له مق

بالمعروف".
ــل  ــبّاق لفع ــطى كان الس ــجد الأس مس

خير كهذا, المطلوب الاقتداء به.
ــي القائمون  ــجد لا يكتف في هذا المس
ــة احتياجات  ــوال لتلبي ــه بجمع الأم علي
ــط, إنهم يجمعون  الفقراء في رمضان فق
ــراء ملابس لأبناء  الأموال طوال العام لش
ــن)  ــل, معوقي أرام ــام,  ــر (أيت ــك الأس تل
ــب  ــى جان ــن, إل ــن المحتاجي ــم م وغيره
ــوم لهم طوال أيام العيد, وهذا  توفير اللح
ــد الأضحى  ــاً – في عي ــدث – أيض ــا يح م

المبارك.
ــاس  الن ــات  ــى حاج إل ــة  ــرة ممعن نظ
ــة لسد رمق الجوع ستدفع الجميع  الماس
ــر وحض الناس  ــى فعل الخي للمبادرة إل
ــذه البلاد  ــي ه ــرون ف ــك, والكثي ــى ذل عل

بحاجة لذلك.

بين الزكاة والصدقة
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ــلمين  إن مما يجدر أن ننبه إليه هنا أن كثيراً من المس
ــة والصدقة  ــزكاة المفروض ــط بين ال ــأً في الخل يقع خط
ــتحبة وذلك راجع إلى أن القرآن قد أسمى الصدقة  المس
ــم صدقة),  ــن أمواله ــى : (خذ م ــه تعال ــي قول ــزكاة ف بال
ــى توضيحه  ــنأتي عل ــك كما س ــة غير ذل ــا الحقيق بينم
ــبحانه وتعالى قد أسمى الزكاة بالصدقة لحكمة  فالله س
ــتنباطه من  ــتدل على صدق اس ــتنبطها المؤمن ويس يس
آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, 
ــذه الحكمة  ــن الصدقة وه ــزكاة وع ــن ال ــي تتحدث ع الت
ــرة لذنوب  ــة عند الله ومكف ــزكاة لا تكون مقبول ــي أن ال ه
ــه صادقاً  ــاه إلا إذا أداها طيبة بها نفس ــا وخطاي صاحبه
ــذا جاءت بمعنى  ــه له ــا مع الله ومع الناس ومع نفس فيه

الصدقة المشتقة من الصدق.
ولنأتي إلى توضيح الفرق بين الزكاة والصدقة فنقول 
ــب عليهم  ــوال تج ــدار في أم ــوم ومق ــق معل ــزكاة ح إن ال
ــاً وأمانة في  ــر دين ــم وهي تعتب ــن تجب له ــم مم لإخوانه
ــا بتمامها  ــه إلا بأدائه ــم أمام الل ــرأ ذممه ــم ولا تب أعناقه
وكمالها وشروطها وفي هذا الشأن يقول المولى جل وعلا 
في وصفه للأخيار من عباده الذين يستحقون الإكرام في 

جناته : (وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم).
ــه ليس معلوماً في  ــتحبة حق ولكن بينما الصدقة المس
ــتحقين والضعفاء كما  ــوال الأغنياء لإخوانهم من المس أم
ــزكاة ولصاحبه أن يدفعه  ــروطاً كال انه ليس محدداً ولا مش
ــتحقاً له غير أنه يجب عليه أن لا  ــه إلى من يراه مس بنفس
ــبحانه :  ــده وأبطله لقوله س ــه بالمنّ والأذى وإلا أفس يتبع
ــم بالمن والأذى)  ــوا لا تبطلوا صدقاتك ــا أيها الذين آمن (ي
وللتدليل على الفرق بينها وبين الزكاة يقول الله سبحانه 
ــن عباده (وفي  ــنين م ــى في وصفه للمتقين المحس وتعال

أموالهم حق للسائل والمحروم), (-22 المعارج).
ــبحانه وتعالى لم  ــرى أن الله س ــاء ي ــر من العلم فكثي
ــة للتفريق بين الصدقة  ــر كلمة (معلوم) في هذه الآي يذك
ــي كتاب الله جل  ــى أن نذكر بآية هامة ف ــزكاة ولا ننس وال
وعلا والتي منها ندرك بوضوح الفرق بين الزكاة والصدقة 
ــي أو يقوم  ــتقلالاً تاماً ولا يغن ــا اس ــتقلالية كل منهم واس
ــاس بأي  ــر من الن ــا يتوهم كثي ــر كم ــام الآخ ــا مق أحدهم
ــال من الأحوال. ومن الآية أيضاً نرى أنه لا يمكن للمرء  ح
ــة البر والإيمان  ــلم الذي يمتلك المال أن يبلغ درج المس
الكامل الخالي من النفاق وحب الدنيا وزينتها إلا إذا أتى 
ــلاوة على الزكاة المفروضة وانفق من ماله ما  بالصدقة ع
يسد حاجة الفقراء والمحتاجين وساعد على أن تختفي 
ــلم  ــي المجتمع المس ــر والعوز ف ــة والفق ــر الحاج مظاه
ــعراً أن المال مال الله وأنه ليس سوى وديعة لديه  مستش
ــان استجابة لنداء  وعليه أن يبذله في وجوه البر والإحس
ــتخلفين  ــبحانه وتعالى: (وأنفقوا مما جعلكم مس الله س
ــا للتدليل على ما  ــة التي نريد ذكره ــه), والآية الكريم في
ــر أن تولوا وجوهكم قبل  ــاه هي قوله تعالى: (ليس الب قلن
ــه واليوم الآخر  ــرب ولكن البر من آمن بالل ــرق والمغ المش
ــال على حبه ذوي  ــة والكتاب والنبيين وآتى الم والملائك
ــائلين  ــبيل والس ــاكين وابن الس القربى واليتامى والمس
ــى الزكاة والموفون بعهدهم  وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت
إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس 

أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون).
ــا رداً  ــوع يجد فيه ــا بخش ــة ويتدبره ــن يتأمل الآي وم
ــوى  ــس في المال حق س ــول بأنه لي ــى من يق ــافياً عل ش
ــرح  ــة إلى إثبات أو ش ــنا في حاج ــرى أننا لس ــزكاة, ون ال
ــزكاة بعد هذا النص  ــال حقاً غير ال ــح أن في الم أو توضي

القرآني الصريح.
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